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   2مخبر أطلس للدّراسات الشّعبیة الجزائر 

  

 : ملخص 

هلي تسعى هذه الورقة العلمیة معالجة إحدى المقطوعات الشّعریّة للشّاعر الجا     

ا من ـیل هــذه المدونة ، انطـلاقً یلیة تقــــوم على تحلاربة تأو وفق  مقـ" عبید بن الأبرص 

ـطاب ثمّ اكتشاف علاقة هذا التّشاكل ســتوى مكونات الخالتّشــاكل البارز على م

ـرزها هورمونات ـتاح النّص عنـد مفترق تأویلات تفُـبنفسیّة الشّاعر وصولاً إلى انف

اهلیّة بلُغة منســجمة وبشيء سـتوحاة من عـــمق البیئة الجــنوعة مدلالیة ذات أبعاد مت

ولابدّ  ،وّة المجازــبیه وقـــالتّشتُزیّنهٌ براعة من الدّقة في تصــویر المشـاهد بأسلوب فنيّ 

ــوف محدّدَةٍ ، وبُعد النّظر في لحـظة وقــاني أخذكَ إلى اتّساع الفــضاء المكـالٍ یمن خیـ

ـتكرّرة في الطّبیعة ، إنّها إطلالة یزیل فیها شاعـرنا الستّار من متَتبُّعْ الحوادث ال بزمنٍ 

إلى تشخیص النّظر وإعمال العقل ، لمشاهدة لقــطة على خشـبة الإبداع كي یدعونا 

یلمع فیها البرق ویرعدُ فیها الرّعد مُحدثاً فینــا الاندهاش لهذا المنظر الذي یشبه 
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الك  تبرز قیمة هذا العمـل الأدبي من ـتفال بالحدث ، هنحریة في لحظة االألعاب النّا

  .خلال التّأثیر في نفس المتلقي 

.طاب ، تأویل ، انفتاح ، صورة ، التّشاكل ، ظاهرة  خ :كلمات مفتاحیة   

Abstract : 

       This scientific article seeks to treat one of the poetic 

compositions of the poet, pre-Islamic Urbain Obaidi bine Al-

Abras "according to an interpretive approach, based on the 

analysis of this code, based on the prominent pessimisms at the 

level of the components of speech. Then discover a relation, 

This homologation of the poet's psyche until the opening of the 

text, at a crossroads The comparison and the power of metaphor, 

and an imagination must take you into the vastness of spatial 

space, and consider a moment in a specific position, in a time 

that retraces, recurring incidents in nature. 

      Where the thunder refreshes us with astonishment at this 

scene that looks like fireworks at the time of the celebration of 

the event, there is the value of this literary work through the 

effect on the same recipient. 

Keywords : speech , interpretation ,openness , morhology , 

phenomenon . 

_____________________________ 

   boumerdes.dz-@univm.mernas: مرناس مصطفى. د: المؤلف المرسل

 

  :مــقدمة - 1

اهلي كان بمثابة آلة فوتوغرافیّة إنّ صحّ التّعبیر نغالي إذا قلنا أنّ الشّاعر الجلا      

موزون ح في كلّ قول تلــــتـقط من عمق الصّحراء صورًا یستمتعُ بها القارئ حینما یسب

ــما یقف عند كلّ محطّة یرصُدها هذا المبدع الذي ینقل لنا على مرمى مقفى، وحین

البصر لقطات تبدو لنا عادیة محضة، ولكنّها بالنّسبة له فیضٌ من الإبداع في 
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فـــضاء زماني ومــكاني غامــض، إنّها لحظةٌ یقف فیها الشّاعر یستحـضر مكنـوناته 

  .عة بأسلوب رصین تختلطُ فیه الحقیقة مع الخیاللیكشف لنا أســـرار الطّبی

لقد اتّصل الشّاعر الجاهلي بالطّبیعة اتّصالاً مبــاشرًا  فانعكس ذلك في 

مـــطولاته وقصائده حــــیث تحدث عن الحیوان وعن الإنسان ، بل إنّه تتبع الظواهر 

الصور الشّعریّة لیس هذا بل الطّبیـعیّة متأملاً حدوثها ورأى أنّها ستـُـمثلُ مادته الغنیّة ب

حاول في كثیر من المواقف أن یجـــسد لنا ما لهذه الظّواهر من منـافع وأضرار على 

، فوقف موقف المــندهش الذي یتعــجب وهو حائر الإنسان والكائنات الحیّة الأخرى

اته الحــقیقیة ، إلاّ أنّه یجدُ نفــــسه یسبح باحثاً عن ذأن یـجد لهذه الـظّواهر تفسیرًا یرید

، فمرّة یصـــف المطــر ومرّة أخرى یصـــف البرق وقت حــدوثه جـاعلا من هذا المشـهد 

  . لوحة زیتیة مزخرفة بألـــوان تُمتع النّاظر في خطـــفة سریعة

هكذا أبدع الشّاعر الجــاهلي عبـــید بن الأبرص في قصـــیدته المشهورة 

بُ له الأسماع، هذه العیــنة الفـریدة من نوعها عندما وصــف البرق بأســلوب تطـر 

تحت مجهر المقـــاربة التّأویلیة لاكتـــشاف التّشـــاكل المـــوجود فیها من خلال سنضعها 

فأین یكمن هذا التّشاكل في . اتّساع وعمق التّأویل وانفتاحه على دلالات مختلفة

اعــــر هذه الظاهرة؟ هل الخطاب؟ ماهي حدود هذا الخطاب؟ كیف صور لنا هذا الشّ 

 .توجد مسافة فیزیائیة لحدوث ظاهرة البرق؟

  :الخطاب بین التّنوع الدّلالي والانفتاح التّأویلي  – 2 

قد یحمل الخطاب نوعًا من التّنـــوع، وهذا یفتح بابا للمتــلقي، والعـــدید من 

ص لمادة خطابه ، التّأویلات التي تُعـــطي له افتراضات تجعله یقــف موقف المتفح

" لتحدید  علاقة مكونات النّص ببعضها البعض ودلالتها من خلال نفــــــسیة المتلقي، 

دات فالخطاب ذو بنیة خاصة به ، لیست هي بنیة  التّحـــلیل البنیوي أي بنیة الوح

، أي التو اشج والتّفاعل بین في، بل بنیة التحلیل ألتآلالمنفصلة المعزولة عن بعضها
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ذلك أنّ ، )36، صفحة 2006ریكور، (" ي التّحدید والإسناد في الجملة الوحدة وظیفت

الخطاب یمثّل الجـــسم الذي یجمع بین عناصــــر متآلفة متفاعلة فیما بینها  كالمواد 

  . الكیــماویة التي تحصل لها أكسدة عندما تتفاعل بتأثیر عوامل أخرى

میقة لهذه المدونة القدیمة، یجب ت العإنّنا ونحن نحاول الكشف عن الدّلالا

 ومن ثمّ نبیّن التعلق والتشكل الموجود بینها وبین بنیة ،البنیة الخارجیة أن نُحدّد  بحقّ 

لوحدة الكبرى على الوحدة ا أصغر منها وهي البنیة الدّاخلیة، لنـــصل إلى نقطة التّأثیر

فالـتّلقي "  والنّص ن حصول تفاعل بین القارئ ، ومن هذا المنطلق لابدّ مالصّغرى

، إنّ عملیّة ذات ى بعدین مُنفعل وفاعل في آن واحدبمفهومه الجمالي ینطوي عل

وجهین أحدهما الأثر الذي یُنتجه العمل في القارئ ، والآخر كیفیة استقبال القارئ 

وهذا  )110م، صفحة  2016 - هـ  1437یاوس، (" لهذا العمل أو استجابته له 

التي تنُتج فیضــــاً من التنوع الدّلالي عن طریق أداة التّواصل  یكفي لتفعیل القراءة

المّحرّك  الفاحصة وهي القراءة العــــمیقة التي تعتمد على الخزّان الثقّــافيّ الذي یُعتبر

، وإنتاج دلالات تنفتح على تأویلات یمكن أن تنـعكس في واقعــنا لبــلورة العمل الأدبي

علینا أنّ ندفع التّحلیل البنیوي إلى درجة العمق " أي على شــكل رموز وإشارات 

ینكشف معها معناه العمیق ، وبهذا فإنّ الأشیـاء التي یقــولها النّص لا تنكشف عبر 

  .)48م، صفحة  1992حسن، (" قراءة ساذجة ، وإنّما عبر سبر بنائه وانتظــامه 

ة تتغلغل في النّص بمعنى أنّ القراءة التّأویلیة یجــب أن تكون قراءة عمیق

الفهم الجوهري لمحتوى الحقیقیة التي تنكـشف بقراءة النّص " بشــكل واسع یتحقّق فیها 

ولذلك یكون لموقع القارئ  " ، وكذا الفهم القصدي أي بفهم مقاصد وأهــداف المؤلف 

ویظهر هنا  )37، صفحة 2002الزّین، (" دور مهمّ في الفهم والتّفسیر والتّحلیل 

ما سماهُ مسـألة القارئ الضمني التي عُرف بها " ته في خلق الإبداع الأدبي براعــ

أیزر في النّقد الألماني خاصـة ، والغربي بصـفة عامّة ، ربما تُجسّدُ فكرة التّحوّل في 
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الواحد، (" مفهوم الاستــقبال من الاهتمام بالمــؤلف أو الكاتب إلى أهمیة القارئ 

أي أنّ النّظریة التّأویلیّة جاءت لبنــاء علاقة )36م، صفحة  1996 -هـ 1417

  .جـدیدة بین النّص والقارئ

" بـ "  یاوس"لتأتي مرحلة مهمّة في المقاربة التّأویلیة وهي ما یُسمى عند 

فهذا المصطلح لا یُمكن تجاوزه ، وخاصة إذا كان " أفق التّوقع " أو " أفق الانتظار 

أویل الجـــدیدة في میدان تطبـــیق المناهج المعاصرة الدّارس بصدد تطبیق النّظریة التّ 

على النّص الأدبي القدیم ، فإنّه یحتاج إلى كــسر الرّتابة في مضمون النّصـوص 

الأدبیّة القدیمة العهد ، وجعل طابعها حیوی�ا قابل للاستمرار عبر الزّمن شریطة أن 

مفتوح على تأویلات مختلـــفة  أدوات إجرائیة تجعل النّص) المؤول ( یمتلك المتلقي 

، لتأتي مرحلة التّدرج كونها من أسالیب التّذوق الأدبي وبالتالي تتحقّق جمالیة  التّلقي

في تفــكیك وحدات النّص  من خلال فحص المسافة الجمالیة بین المتناقضات 

ف فإمّا والاختلافات ومحاولة إبراز طبیعة التّشاكل بینها التي تحیلنا إلى أفق الاستشرا

، أو أن یترك لغزًا آخر یُفكرُ فیه لالها القارئ على افتراضات غامضةأن یجیب من خ

فإنّ القراءة فعالیة " مؤول جــدید للوصول إلى أفق توقعات جدیدة ، وعلى أیّة حال 

مجموعة من الرّموز اللغـویة الواضحة بصریًا  یمكن ( تفترض قبلاً وجود نص 

ى استخلاص المعنى من فاعل له الـــقدرة عل( د قارئ استخلاص المعنى منها وجو 

، بحیث یكون القارئ قادرًا على الإجابة عن ، وتفـاعل بین النّص والقارئ)ذلك النّـص

وهذه )261م، صفحة  2007كروسمان، (" بعـــض التّساؤلات التي تدور حول النّص 

ئ العمود الأســاس لتحریك العنـــاصر تُمثّل رموز نظریة القراءة التّي تتخذ من القار 

   .مجال التّأویل على مســتوى الخطـــاب الأدبي 

وإذا عدنا إلى مدونة عبید بن الأبرص فهي واحدة من القصائد المشهورة 

العصر الجاهلي كونها تـــــقوم على بناء معماري تآلفي تجتمع فیه  التي قالها في
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صف البرق من خلال خطــاب حلقات من التّشاكل بین الصّور المجـــسدة في و 

مبـــــاشر وفق خط عمودي نقطة بدایته  الأرض حینما یقف الشّاعر یراقب البرق في 

لیل مــظلم حـــالك مٌشخصًا بصره  حتى یصل إلى مكـان حدوث الـــظاهرة وهو السّماء 

لى أي  في دورة تخاطبیّة مختـــلفة الأطراف بین مُخاطِب كـونه من بني آدم وصــولا إ

وبین طــرفا الخـطـاب نجد مســافة فیزیائیة محـــدّدة  " ظاهرة البرق " المُخَاطَب وهو 

تُمثّل الفـــضاء المكاني الذي یظهر فیه ومـــیض البرق لیلوح في الأفق نورًا یظهر 

فـجأة ویختفي تارة أخرى ، فمـاذا یُمثّل البـرق بالنّسبة للشّاعر عبید بن الأبرص ؟ وما 

  ي لرصد هذه الظّاهرة وتجسید دلالاتها ؟ ماهي العناصر التي كونت النّص؟الدّاع

یُفْتَحُ السّتار في قصیدة عبــید بن الأبرص على مشهدٍ رائع كأنّنا نُشاهدُه 

على التّلفاز بألوان تثیر فینــــــا نوعًا من التّجاوب الفعّال في لحظة خاطفــة بســرعة 

ةً مُمیزة، وتجـــــعل أصـــوات صـــدى البرق كنــقطة إنذار لتوقع ما كبـــــیرة مُحدثَةً فینا رجف

  فأین یمكن أفق الانتظار لهذه اللقطة المشوّقة؟. سیحصل

  : یقول عبید بن الأبرص 

بْحِ لَمّاحٍ عَارِضٍ كَبَ   اللّیلَ أَرْقَبُهُ         یا مَنْ لِبرقٍ أَبیتُ    یَاضِ الصُّ

ره لرصد لقطة لا یُمكن تضییعها وخاصة یقف الشّاعر موجّهَا عدسةَ بص

في لیلٍ مظــلم حالك في سكون، وفجأة یلمع البرق كنذیر شؤم لما سیـــقع بلونٍ نوراني 

یعم الكون متلألئ  یرتسم كخطوط انكساریّة في مسافة فـــیزیائیّة من الأعلى إلى 

نیة متقطعة من الأسفل متبوعة بصوت انفجاريّ یشبهُ الألعاب النّاریة تحت وقع سنفو 

  .حین لآخر 

كأنّه یكاد یُلامس الأرض ، لِیجدَ  یَدًا تدفعهُ إلى حیث مكانه ) السّحاب(

وهو أعلى السّماء وفق منـحـــنى متعاكس من الأسفل إلى الأعلى في هذه اللحـظة 

یرســـم الشّاعر للجمهور صورة جمیلة تدّل على الخصب والنّمـــاء ترمز لسرّ الحـــیاة 
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لیربــط "  شَاطبْ " على قــمة جبل  )" أوّل الغیث (نزول الرِّیق " ذه الصّورة هي  وهــ

هذه الصّورة المتشاكلة  في علاقة مشابهة بین السّحاب  عنــد ملامســـــــته قمة الجبل 

، في )حوض وأسفل الأضلاع جنبه ما بین عظم ال( الذي یُشبههُ ببیاض الخاصـرة 

اض حینما یدفعُ الخــــیل ق أي الــــفرس الذي فــــیه سواد وبیخط متنـــاظر مع الأبل

حینــما  السّحاب الذي فیه ســواد وبیــاض، وهنا تبرزُ لنا علاقة المشــــابهة بین برجلیه

، وبین  الفــرس العنــید التّي یكون على بأمطار غزیرة یتخذُ هذین اللونینیكون مُحمّلاً 

ا فتتفرّق في الأسود فهي تدفع الخیول الأخرى وتنُفّرُهَ شعرها اللــونین الأبیض و 

 .اتّجاهات مختلفة 

  دَانٍ مُسِفٍّ فُویقَ الأرضِ هَیْدَبُهُ     یكاد یدفعُهُ منْ قَامَ بِالـــرَّاحِ 

  كَأنّ رَیِّقَهُ لَمّا عَلاَ شَاطِبًا أقْــــرَبُ       أَبْلَـقَ یَنْـــفِي الخَیْـــلَ رَمّاحِ 

المشهد والأبصار تُشاهد بدّقة متناهیة في الأفق لما سیـحدث ویُغْلَقُ یستمّرُ   

السّتار في مدّة زمنیّة كرمشة العین لِیحـــصُلَ تشویش على مستوى حاسة البصر ثمّ 

یٌفتحُ مرّة ثانیة ، لُیُصْدَمَ كلّ المشاهدین على جَلْبَةٍ صاخبة یتبعها صـــوتٌ انفجاريّ 

من سّحب وكأنّ عیونَ الأرض ترید أن تتفجر وتتنــفس فیحصل اهتزاز وتَحرّك ال

مُوعًا غزیرةً مُنْزِلَةً دُ  جأة عـلى لمح البصر تبكي السّماء، وفالحِمل الثقّیل الذي تُخزّنهُ 

قد جـعلت النّاظر یتأثر لهذا السّیل المنهمر الذي یَعزفُ في أذُن بردًا وسلامًا ، و 

بأنّ هنالك صانعًا مُبدعًا قد جعــل بة، تُذكّرهُ مقطوعات كلاسیكیة توحي بالرّه السّامع

   .من هذا الكون جنّةً تعــددت فیها سُبُل الحیاة ألا وهو االله عزّ وجل المعبود بحقّ 

  ـصَاحِ جَّ أسْـفَلُهُ وَضَاقَ       ذَرْعًا بَحَـمْلِ المَاءِ مُنْ فالْتَجَّ أعلاهُ ثمّ ارْتَ 

  كِنُّ كَمَنْ یمْـشي بِقِرْوَاحِ والمسْتَ       مَنْ بِمَحْفَلِهِ       فَمَنْ بِنَجْوَتِهِ كَ 

ویتواصل فعل المشاهدة على ضربِ أوتار سقوط الغیث ، هذا الغیث من   

شدّة قوّته قد أحدث انجرافًا على مستوى التّربة فهو سیلٌ لا یمكنُ أن ینجو منه أحد 
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تبئ وقد عمّ أرجاء المعمورة بما فیها الجبال لا البعید ولا القریب ، ولا الظاهر ولا المخ

  . والأودیّة جارفًا كلّ شيء یصادفُهُ في طریقه ، وأدرك النّاس في بیوتهم 

تنطفئ الأضواء وتختفي تلك اللوحة الرّائعة التي ارتسم فیها هطول المطر       

دة عن أعین الجمهور بشـدّة ، لِتَحْضُرَ ذات الشّاعر بعـــــــــدما كانت وراء السّتار بعی

لیرسمَ لنا الشّاعر صورة أخرى یُدمجُ فیها رمزًا مُقدَّسًا في حیاته وبیـئته الجاهلیة ألا 

خلال  وهو الناقة فیضعهُا موضع السّحاب المّحمّلِ بالمطر ، وهنا یحصل تشاكل من

كثیرة إجراء مقارنة بین النّاقة المُسنّة التّي ولدت وقّرُب صغیرها على المشي ، فهي 

الوبر غزیرة اللبن مسترخیة ، مبحوحة الصّوت ترعى أولادها في سلام وأمان مطمئنة 

في أرض خصبة قد دبت فیها الحیاة بعد هطول المطر فأحیى فیها النّبات وامتلأت 

ربوع الأرض بالمیاه الصّافیة  ، حال هـذه النّاقة حالها حال  السّحاب المُحمّلة 

ح في هذا المشهد التّصویري براعة التّشبیه ، وقوة المجاز بالمطر الغزیر ، وهنا نلم

عند شاعرنا عبید بن الأبرص لأنّه یُصنفُ من الشّعراء البارعین في نظم أجود الشّعر 

 .  

  یمَ قـــدْ همَّتْ بارْتِیَاحِ لِهَام    عْثاً       عِشَارًا جُلَّةً خُرُفًا شُ  كأنّ فیهِ 

ا حَنَاجِرَهَا هُــدْلاً   تَسیمُ أولادها في قَرَرٍ ضاحي  مُشَافِرُهَا        بُح�

یُسدلُ الشّاعر السّتار ویجلس مع الجمـــــــهور جنبًا إلى جنب یستمتع بألحان هادئة 

تعزفها ریاح جنوبیّة خفیفة كالنّسیــم  دافعة السّحاب لیتلاشى كالسّراب ، وتظهر 

ورة الحیاة بكلّ ما تحـمله من أشكال الشّمس معـلنةً بقدوم یومٍ جدید ، لترتســـــم ص

وألوان تأخذنا إلى عالم عـجیب ، وتأسرنا في لحظة المشاهدة وینتهي المشـهد على 

  .حفــــیف إغلاق السّتار  الذي یدل على انتهاء عرض المشاهد 

 أعجازُ مُزْنٍ یَسُحُ الماءَ دَلاّحِ   بٌ بأعلاهُ ومَالَ           هَبّتْ جنو 
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لصور والمشاهد في هذه القصیدة التي تضرب بنا إلى عمق جــــذور لقد تنوّعت ا

تاریخ  العصر الجاهلي ، لِتكوّن لنا سیناریو من المشاهد المرعبة التّي هزّت نفسیّة 

الشّاعر ، وجعلته في موقفین متناقضین موقـــــف یُحسُّ فیه بالمتعة واللّذة لمتابعة  

الذُّهول والفزع لما سینجرُ عن مخلفات البرق عملیة حدوث هذه الظّاهرة ، وموقــف 

الذي ســینتج عنه هطــول المطر الغزیر المتمثل في السّیل المنهمر قويّ التأثیر ، 

وهذا كلّه دلیل على التصاق الشّاعر الجاهلي بشكل مـــباشر مع بیئته وما یحیط حوله 

وقعات لإبراز مدى تفاعل من مكونات الطّبیعة ، لذا لابدّ علینا  أن نقف عند أفق التّ 

  : مكونات الخـطاب فیما بینها  

  .لحظة وقوف الشّاعر لرصد الظاهرة = أفق التّوقع 

  .تتبع الظاهرة وتصویر مجریات حدوثها = الواقعة الشّعریة 

  .الشّاعر یطمئن لهدوء حالة الطّقس = كسر أفق التّوقع 

في سیاق المشاهد التي جاءت في  إنّ هذا التدرج والتّنوع الذي تعدّد بأشكال مختلفة

قصیدة عبید قد ولّد حیزًا من المفارقات رسمت بدورها مجموعة من التّناقضات 

الدلالات ( والمتضادات ، من خلال تفـــــــــاعل وتواشج وتآلف المكونات الكیمـــیائیة أي 

) و(ـطة للألفــاظ من حیث المبنى والمعنى ، في فضـاء زماني مٌمثّل بنق) العمیقة 

حاسة ( تشخیص بصري ( وهي لحظة وقوف الشّاعر یصحبها فعل حاصل  

  )الأرض البیئة الجاهلیة( مكان الوقوف ) / اللیل( زمن الوقوف ) / البصر

  )  / بدایة تشكّل السّحاب ( لیتشـاكل مع حـــدث  مقــــترن بزمن 

  ) .المطر( مخلـفات ظاهرة البرق ) / حدوث ظاهرة البرق ( 

هنا یمكننا استنتاج معادلتین الأولى ریاضیة إذا كان زمن الوقوف  ومن  

الذي ) س(وزمن توقف حدوث الظّاهرة هو )  ح(وزمن حدوث الظــاهرة هو )  و(هو



ISSN: 1112-9336  علمیةآفاق مجلة  
  433 - 420ص                                          2023السنة  01: عددال 15: مجلدال

 

429 

 

هو مجهول  ، فما الزمن الذي استمر فیه سقوط المطر  ؟ وما هي دلالة كلّ من 

  الرّموز الكیمیائیة السّابقة بالنّسبة للشّاعر ؟

  :ح   وهنا   نصل إلى حلّ المعادلة كالآتي ) = س+ ( ) و (

  ) ح(و) و( ح  أي یمـــــــكن ترجمتها بما یلي بین   -و= س  

والذي یُحیلنا في القصیدة إلى ) المجهول س ( أفق الانتـــظار والتّوقع وهو   

مسافة جمالیة تُمثّل مقدار مخالفة النّص لتـوقـعات القارئ بحصول نوع من 

ف  والمشاكلة أثناء عملـیة التّأویل ، وهذا ما یجعلنا نحن نُعید بناء أفق الاختلا

الاستشراف من جدید انطلاقا من تطبیق فعل القراءة والفهم بصورة عمیقة أكثر في 

  .الدّلالات العمیقة 

إذا كان السّحاب یمثّل الجزيء : أمّا المعادلة الثاّنیة فهي معادلة كیمیائیة   

 )O ( ثل الجزيء والبرق یم) N   ( والمطر یمثّل الجزيء )HO2  ( فإنّنا نستنتج

لى ، و یمكننا تفسیرها  عتفاعل  = N + HO2 + 0  : المعادلة الكیمیائیة التّالیة 

هرة ناتج عن تــفاعلات بین عناصر دة أنّ مراحل حدوث الظّامستوى بناء القصیــ

ه النّفسیّة ، أمّا لحظة سبة للشّاعر حالتـواد داخل السّحاب وهذا التّفاعل یّمثّلُ بالنّ ومـ

ـدوث البرق وتتبع حدوثه فـــیمثّل جزءًا من مراحل حیاته ، في حین نزول المطر هو ح

بمثابة تطهیر لنفسیة الشّاعر من كلّ ما یُعكّر صفوَ حیاته ، أمّا هبـوب الریّاح 

ـحیاة لدى الشّاعر طراب الجويّ فمثّلت عودة الـة بعد نهایة حالة من الاضـــالخفیف

وأعطته أفق الاســتـــشراف كي یُكــمل حیاته في بیئته التي ترعرع فیها بین عشیرته 

  .وأقوامه 

  :المفارقات اللونیّة في القصیدة  – 3
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حَفِلَت القصیدة بكثیر من المفارقات  جعلت حمولتها ثقیلة من حیث انفتاح    

أخرى مرتبط بمسافة جمالیة  مرة الدّلالات على أفق رحب یتسعُ مرة ویضیق

  :سنعرضها كالآتي  ستراتیجیة محكمة وهذه المفارقاتاو 

  : العناصر المُكونة للقصیدة ودلالتها الرّمزیة  1.3

قات اللّونیّة السّحاب والبرق ویمكن تحدید المفار : تتكون القصیدة من مكونین هما 

  :لهذین المُكونین 

  : ویُمثِّلُهُ ثلاثة ألوان وهيالسّحاب 

  .اللون الرّمادي ودلالته الرّمزیة توحي بالانطواء والوحدة  -

  .اللون الأبیض ودلالته الرّمزیة توحي بالسّلام والاطمئنان  -

  .الأسود ودلالته الرّمزیة توحي بالشّؤم اللون  -

  :ویُمثِّلُهُ لون واحد وهو البرق 

  . اللون الأبیض ودلالته الرّمزیة توحي بالسّلام والاطمئنان-

   :المفارقات اللونیة ودلالتها الرّمزیة في سیاق الخطاب   2.3

  ) ي الرّماد( ، ) الأسود ( ، ) الأبیض ( یُمثلُ امتزاج الألوان الثّلاثة 

  .الحالة النّفسیّة للشّاعر عبید بن الأبرص وهذه الحالة یمكن وصفها بالاضطراب 

یاق الخطاب بأنّ الشّاعر یأمل أن بالمقابل توحي الدّلالة الرّمزیة للون الأبیض في س

  .تكون حیاته واضحة كوضوح البرق 

من خلال عرضنا لهذه المفارقات اللونیة من حیث الدّلالة الرّمزیة وكذا دلالتها في 

نلاحظ أنّها جاءت مناسبة لمقام الوصف ، وبالتالي انعكست هذه سیاق الخطاب 

  .اعر النّفسیّة التي یعیشها الشّ  الألوان على الحالة

 : المتضادات وتشاكل الصّور  -  4
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یدة وإذا أكملنا رحلتنا هذه وبحثنا المتضادات التي جعلت من موازین القص  

، فإنّا لا نجد التّضاد بوضوح إلاّ جام بین تقابل یُزَخْرِفُ الكلامبحرًا من التناسق والانسـ

كل واضح إلاّ  شــالمتضـــادات لا تظهر بفي بعض الأبیات بدّقة ،في حین نجدُ بعض 

إذا أمعنا النّظر فإنّنا سنجد لكلّ ضدّ عبارة أو جملة تقابله ومن ثمّ  سیُــضفي هذا 

و یمكن حصر أفـــق هذه   التّضاد حسنًا وجمالاً یُزیّنُهُ براعة التّمثــیل  للصّورة

  .المتضادات  من خلال دائرة التشاكل والتّقابل 

لشّعري فإنّنا نلاحظ قراءتنا قراءة تأویلــیة نلاحظ من خلال تأملنــا الخــطاب ا

یبدو أنّ نسبة توظیـــف الشّاعر للصّور البـــیانیّة قد شــغلت حیزًا كبیرًا ، أمّا نسبة 

  .استــعمال المحسنات البدیعیة ، فإنّنا نلمح أنّها  كانت ضئیلةً 

كان معظـم إذن یمكننا تفسیر هذه المفــارقة أنّ الشّاعر عبــــید بن الأبرص 

شعره كثیر المجاز والتّشـــبیهات فلم یكن من الشّعراء الذین یهتمون بالتنّمیق والزّخرفة 

ـبح فیه الشّاعر في اتّساع ـضاء الرّحب الذي یسللفظیّة كون الصّور تمثّل الفــا

یة وشساعة المساحة التّي تُمثّل بیئته ، أمّا بالنّسبة لهذه القصـــیدة فكانت الصّور البیان

ـته من التّلاعب في رسم ت للشّاعر أدوات إجـــرائیة مكنــطخادمة لمقــــام الوصف وأع

صورة البرق بشـــكل رائع ومشوق مع استــعمال الحواس لتحدید اتّجاهات أفق التّوقع 

البعید والقریب ، في منحى عمودي من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل إلى 

والمشاهد في وضعیة  للانفتاح على تأویلات أبعد من الأعلى ، وكذا وضع الصّور 

   .أفق التّوقع لدى الشّاعر 

لقد كان الشّاعر عبید واسع الخیال متفوقًا في وصــــف الظّاهرة ، بحیث 

رســم لنا صور الحیاة الإنسانیّة آنذاك ومثّلها بالظّواهر التي تحدث في الطّبیعة، كما 

نـــقل لنا المشاهد بشـــكل مؤثر هنالك وضع معالم أنّه جسدها في صورة حیوانات، لی
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شعره وخطَّ بقلمه لوحــات متعدّدة الألوان والأشكال تعبّر بصدق عن ارتباطه الوثیق 

  .بكلّ ما یحدث حوله 

  :خاتمـــــة  - 5

في ختام هذه المغامرة البحثیّة الشّیقة یمكنــــنا القول أنّ مجال الـتّأویل مجال     

لى زائد ما لانهایة من التّأویلات المختلفة لدى كثیر من القراء المتــمكنین مفــتوح ع

الذین یملكون حسّا نقدیًا مُتشبّعًا بمــخزون ثقافيّ یعتبر المحرّك لعـــملیة التّأویل ، أمّا 

بالنّسبة لحدود التّأویل فتبقى هذه المسألة متعلقة في كیفیة تطــابق أفق توقع النّص 

القارئ كون ذلك من الشّروط الأساسیّة في هذه العملیة ، ومهما یكن  مع أفق توقع

فإنّ ولوج أي نص أدبيّ قـــدیم  یتطـلب امتلاك أدوات إجرائیة لدى القارئ الذي یُعتبر 

المؤول الفاعل ، في حین لابدّ من إعادة ردّ الاعتبار للنّص التّراثي من خلال إیجاد 

جدید من خلال مشاركة القارئ في إنتاج المعاني  العلاقة بین القارئ والنص بطابع

وتولیـــد دلالات جدیدة حتى یتحرّر النّص من عـــبودیة الزّمن والبیئة والظروف 

طفرة وراثیّة  الاجتماعیة من أجل نقله إلى واقعنا الیوم بمیكانیزمات جدیدة تُحدثُ 

صیلة مُترجمة في تلك فردة تتمیّز بالتّنوع و تحمل في جوهرها القیم الأفریدة ومُتـ

الكتابات الإبداعیة بأقلام  جسدت الحیاة بكلّ ما تحملها من تغیرات ، وأعطت لنا 

قرصًا مضغوطًا نشاهده كلما راودنا الحنین والتّعـــطش إلى ذلك الزّمن الغابر زمنٌ 

یستـحضر فیه شاعرنا الفذّ كوامن الإبداع ببراعة في الأسلوب وحسن التّخلص كي 

آلة تصویره أجـمل الصّور ، ویُبیّن لنا أنّ حیاته كانت مخـــتلفة عن حیاتنا ینقل  ب

وخیر دلیل الشّاعر عبـــید بن الأبرص الذي نقل لنا تجربته الرّائعة ، وجعلنا نُبحر في 

خیاله فأخذنا بعیدًا وأمتعنا بصور ومشاهد جعلتنا نعرف أنّ  قیمة العمل الأدبي 

ع ، وكمحصلة لهذه الورقة العلمیّة تلخصت لدینا مجموعة تكمن في القدرة على الإبدا

  : من النّتائج نذكرها كالآتي 
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  .الخطاب مفتوحًا على قراءات متعدّدة 

  .وحتى ثالثة یقوم بسد الفجوات بقراءة أولى وثانیة  ئأفق التّوقع یجعل القار  – 2
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